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بيان قوله عليه الصلاة والسلام «(كأنه سلسلة على صفوان » © © 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وا ا أن عدا عد 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فهذه مشاركة لطيفة في دراسة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : 
((كأنه سلسلة على صفوان )) كا في حديث كلام الله بالوحي . وفيها 
تناولت أقوال أهل العلم في مدلول هذه اللفظة وما يترتب على ذلك من 
مقاصد وأحكام وحاولت جاهداً أن أوفق بين هذه الأقوال مع بيان أدلتها 
بقدر الجهد والمستطاع » عل الله أن ينفع به » خصوصاً وأن هذا الحديث قد 
رد مدلوله من رده بناء على ما علق في ذهنه من قواعد ومصطلحات زعموا 
أنها تخالف مدلوله فوجب تأويله . ومن هنا كان الدافع للكتابة في هذا 
الموضوع. أسأل الله أن ينفع به . 

وقد قسمته إلى مقدمة وفصلين على النحو التالي : 

الفصل الأول : في ذكر الحديث ومسائل متعلقة به وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : في ذكر الحديث. 

المبحث الثاني : الروايات الواردة في لفظة ((كأنه سلسلة على صفوان)) 

اللبحث الثالث : مسائل متعلقة بالحديث 

الفصل الثاني : أقوال أهل العلم في عود الضمير في قوله :((كأنه سلسلة 
على صفوان)) وفيه خمسة مباحث : 


> بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


المبحث الأول : القول الأول : أنه يعود على أجنحة الملائكة » وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول : حكاية القول . 

المطلب الثاني : أدلتة.. 

المطلب الثالث : مناقشته 

الملبحث الثاني : القول الثاني : أنه يعود على الفزع : وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : حكاية القول . 

المطلب الثاني : أدلته . 

المطلب الثالث : مناقشته 

المبحث الثالث : القول الثالث : أنه يعود على صوت الباري عز وجل 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكاية القول . 

المطلب الثاني : أدلته . 

المبحث الرابع : القول الرابع : أنه يعود على رعدة السموات وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول : حكاية القول . 

المطلت الثاني : دة 

المبحث الخامس : الراجح في المسألة 


هذا وأسال الله أن ينفع به من كتبه وقرأه أو سمعه إنه جواد كريم . 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » € 
الفصل الأول : 
فى ذكر الحديث ومسائل متعلقة به» وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : 
فى ذكر الحديث: 


ورد الحديث عن خمسة من صحابة رسول الله 4 هم أبو هريرة وابن 
مسعود والنواس و ابن عباس ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم أجمعين -. 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه -: أن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان" فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها 
وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرب أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها ورب) ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة» فيقال أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من 
السماء)). "© 

وفي رواية : (( إن الله إذا قضى أمرًا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
١‏ - الصفوان هو الحجر الأملس . وجمعه صِفِيٌ . وقيل هو جمع واحده صَفُواَةٌ 
؟ - رواه البخاري ( ح١07481٠58)‏ وأبو داود ( ح 984”) والترمذي (ح”7777) وابن ماجه 


(1) وغيرهم. 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان‎ GD 
حيعاء لقوله صوت كصوت السلسلة على الصفا الصفوان فذلك قوله:‎ 
اح إا فرع عن وھ قالرا مادا قال رک ال ا وهو لعل‎ 
الک » سبأ.”‎ 

الحديث الثاني : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه_قال :قال 
رسول الله صل الله عليه و سلم (( إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السسماء 
للسماء صلصلة"' كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم .قال : فيقولون 
يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول الحق فيقولون الحق الحق )) .“ 

وروي موقوفاً بلفظ : (( إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع 
أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه 


| - تفسير الطبري - (۳۹۷/۲۰) وسنده كلهم ثقات كا في التقريب انظر (ص 5/ء 
(EVET 4‏ 

۲ - "الصلصلة : صوت الحديد إذا حرك . يقال صل الحديد وصلصل » والصلصلة أشد من 
الصليل." النهاية في غريب الأثر - (” / ۸۷). 

۳ - أخرجه أبو داود - )٤۷۳۸(‏ وأحمد ( .)۲۱۸/١‏ وابن خزيمة في التوحيد 70١ /١(‏ ) 
والقضاعى (ح ١108‏ ) » والديلمى (ح 457) . وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كا في فتح 
الباري (407/17) والبيهقي ني الأسماء والصفات ص )35١7(‏ كلهم من طريق علي بن الحسين 
ابن إشكاب عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عنه - مرفوعا نحوه. 


والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح1797١).‏ 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 


الحق ونادوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ))." 

الحديث الثالث : حديث النواس بن سمعان هه قال: قال 
رسول الله #5 : (( إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا 
تكلم بالوحي أخذت السمواتٍ رجفة شديدةٌ من خوف الله فإذا 
سمع بذلك أهل السموات صّعِقوا وروا سُجّدا فيكون أولهم يرفع 
رأصَه جبريلَ فيكلمه الله من وحيه بم راد فينتهي به جبريلٌ على 
الملائكة كلما مر بساء سأله أهلها: ماذا قال رايا جيريل.؟ فيقول 
جبريل : قال الحق وهو العلى الكبير فيقولون كلهم مثل ماقال 
جبريلٌ فينتهي به جبريلٌ حيث أمر من السماء والأرض))”. 


١‏ -رواه البخاري في باب قول الله تع الى چ المع الَمَعَةُ عند إلا مأوت لَه #سبا:73.. 
الصحيح مع فتح الباري (17/ 07-457 54).وأخرجه أيضاً في خلق أفعال العباد(ص .)٤١‏ 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق والبيهقي ني الأسماء والصفات وأبو داود في السنن. 

قال ابن حجر_رحمه الله : " ورواه شعبة عن الأعمش موقوفا وجاء عنه مرفوعا أيضا. 

قلت : هكذا رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعا . 

وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن علي بن إشكاب مرفوعا وموقوفاً.) 

ونقل الحافظ بن حجر عن البيهقي قوله : رواه أحمد بن أبي سريج الرازي »وعيبن 

إشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أب معاوية مرفوعا ". 

۲ -أخرجه ابن جرير في التفسير (۲۲/ 41) » وابن ابي حاتم کا في تفسير ابن كثير (۳/ 2018 » وأبو 
الشيخ في العظمة (۲/ ٠ ٠٠١‏ رقم 55) » والبيهقي في الأساء والصفات (ص )3١7”‏ . وابن 
خزيمة في التوحيد (ص )١55‏ » وابن أبى عاصم في السنة (ح210) » والطبراني في مسند 
الشاميين (211) » والديلمى (ح 4554) » والآجري في الشريعة (2674). قال الهيثمى : رواه 
الطبرانى عن شيخه يحيى بن عثان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح 
معين وبقية رجاله ثقات (۷/ 40) . وضعفه الألباني كا في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم لان في 
سنده نعيم بن حماد قال ابن حجر : ( صدوق يخطئ كثيراً ) خرج له البخاري له مقرونا بغيره » 
والعلة الثانية الولدين بن مسلم ثقه كثير التدليس وقد عنعن هنا . وانظر حاشية الشريعة 
للآجري ( ح558). وأصل الحديث في البخاري. 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام اكأنه سلسلة على صفوان‎ GD 

الحديث الرابع : حديث بهز بن حكيم" بن معاوية عن أبيه"عن جده" 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نزل جبريل بالوحي على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع آهل السموات لانحطاطه» وسمعوا 
صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا. فكل مر بأهل 
سماء فزع عن قلوبهم. فيقولون: يا جبريل» بم أمرت؟ فيقول: نور العزة 
العظيم. كلام الله بلسان عربي)). 

الحديث الخامس : أثر ابن عباس رضي الله عنه © 


ورد عن ابن عباس رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى : # حى إا 
وى سا ا ا 


فرع عن لوبهم £ روايات عديدة تؤيد الروايات السابقة للحديث منها : 


١‏ -هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك» القشيري البصري.. قال ابن معين: هو ثقة 
يحتج به. وقال يحبى: إسناده عن أبيه عن جده صحيح. ذكره البغوي في الصحابة» ولم يوافقه ابن 
حجر وابن عبد البر. توفي سنة ٠5١ه.‏ انظر ترحمته في "تبذيب الأسماء »)1728/١1(‏ الإصابة 
۱٦٦ /۱(‏ الاستيعاب »)۱۸٤ /١(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 07 "). 

۲ - هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» نزل البصرة» ومات بخراسانء له وفادة وصحبة. 
وأخرج له أصحاب السنن» وعلق له البخاري."انظر: الإصابة (۳/ ”577) الاستيعاب 
.)5١ 9‏ 

۳- هو حكيم بن معاوية بن حيدة» والد بهز بن حكيم» وهو أبو بهز القشيري البصري التابعي» ثقة 
معروف» روى عنه ابنه هز والجريري» وثقه ابن حبان. انظر: تہذیب الأسماء )١5377 /١(‏ . 

٤‏ - رواه ابن مردويه کا في الدر المنثور( 5/ 149) وكا في فتح الباري .)٠١ /١17(‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة (ح/17/1) عن ابن عباس» بنحوه.. وذكره السيوطي في الدر المنثور (599/5) 
مطولاء ونسبه إلى البيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل » وهذا السند ليس 
بثابت فهو مسلسل بالضعفاء انظر التفسير والمفسرونء للذهبي .857/١‏ 

ه ‏ أخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان (57/7”) . والخطيب )44/١5(‏ » والديلمى 
)٠١/1١/(‏ کا فی الضعيفة للألبانى (5/ 757 » رقم 5716). 
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رم ابرس سا سا 


-١‏ عن ابن عباس في قوله : # ی إا فرّعَ عن قُلوْيهِمَ چ قال: (( كان 
لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه وكان إذا نزل الوحي 
سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصفوان فلا ينزل على آهل سمء إلا 
صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» ثم يقول: يكون العام كذا ويكون كذا فيسمعه الجن فيخبرون 
الكهنة فيخير الكهنة الناس به يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك)). ١‏ 

۲ وني رواية قال: كان ابن عباس يقول: (( إن الله لما أراد أن يوحي إلى 
حمد» دعا جبریل» فلم| تكلم ربنا بالوحي » كان صوته كصوت الحديد على 
الصفاء فلما سمع أهل السماوات صوت الحديد خروا سجِّدَاء فلم| أتى 
عليهم جبرائيل بالرسالة رفعوا رؤوسهم. فقالوا: بإ مادا ل يفك تالأ 
لح وَمرَ لعل لكي 4 وهذا قول الملائكة.))” 

أكون :زول ا ا ار انه دتماق وکرو آل د اه ا 
وَسَلَّم دعا الرسول من الملائكة فبعث بالوحي» سمعت الملائكة صوت 
الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق 
ولعو أن ادال 0 ارا ار فال ابن كاسن ورت 
الوحي كصوت الحديد على الصفا فلا سمعوه خروا سجداء فلم| رفعوا 


١‏ تفسير مجاهد (5 / 7 وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ )71٠‏ وذكره ابن عبد البر في الدرر 
۳٤ /۱(‏ ) وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۲۷) وانظر الدر المتثور (7/ 1۹۸). وفيه ابراهيم بن 
الحسين الهذاني وهو متهم بالكذب . 

» أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ ۳۹۸) وعبد الله بن أحمد في السنة ( ح 455) بإسناد حسن‎ - ١ 
أما إسناد الطبري ففيه الضحاك عن ابن عباس وسنده فيه انقطاع لان الضحاك لم يسمع من ابن‎ 
. عباس‎ 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان‎ GD 


ا 00 e eT E r‏ ر اف ا و ر وہ ص 
رءوسهم ا حى ذا فرَعَ عن قلوبه رقاو مادا قال ریک الوا حى وهو اَلْعل الْكَيرُ 4 


وج > عا 


[سباً: 71] .ثم أمر الله نبيه أن یسال +[ قل من برقکم یلسوت والارض فل 
اوتا يكم لمل هُدّى أو ف كل ثيِينٍ (08[سبأ: ؛ ؟] .^ 

4- وأخرج البيهقي وابن أبي شيبه وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن 
ابن عباس في قوله عزو جل: حى إا فرع عن لبهت 4 قال: 
((كان لكل قبيل من الجن مقعد ني السماء يستمعون منه الوحي وكان إذا 
نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصفوان فلا ينزل على 


0 8 2 ےم ںےہ ےم لل ر وہ لاس 2 وروک 
أهل سےاء إلا صعقوا جر حو إذا فرع عن قَلُوبهِمْ الوا مادا قال ري 


o3‏ 0 صم و وص 
الوا ألْحَقّ وهو لعل لكي 14[سباً: 78])).” 

-٥‏ وني رواية: (( إذا قضى الله -جل ذكره- أمرا تكلم» رجفت الأرض 
والسماء والجبال» وخرت الملائكة كلهم سحدا ((. ^ 


١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير(٠‏ 2/7 ۳۹۸) من طريق العوفيين وهو مسلسل بالضعفاء. 

۲ - رواه البيهقي في الدلائل (۲/ )۲٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 577/8). واللفظة التي فيه 
موافقة لما تقدم من نصوص صحيحة . 

۳- رواه ابن جرير في تفسيره (۲۲/ »)4١‏ والبخاري في خلق أفعال العباد ص )1١(‏ وابن خزيمة 
في التوحيد ( ح١17١)‏ والبيهقي في الأساء والصفات ( ح 577) بلفظ : " أخذت السموات 
رجفة " بدون ذكر الأرض والجبال كلاهما من طريق الوليد بن مسلم . 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 
المببحث الثاني : 
ألفاظ الروايات الواردة في قوله :(( كآنه سلسلة على صفوان)) 
أطال ابن حجر رحمه الله تعالى - في تتبع روايات هذا الحديث فذكر عدة 
روايات" منها: 
١‏ رواية أخرى لحديث أبي هريرة المتقدم عند البخاري بلفظ : 
((ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان ))" 
"- وني رواية : ((كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع آهل 
السموات ))”. 
۳- وني رواية أبي داود وغيره: (( سمع آهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفا)) ولبعضهم (( الصفوان )) بدل (( الصفا ))”. 
4- وني رواية : (( الحديد )) بدل (( السلسلة )) ©. 
- وفي رواية (( مثل صوت السلسلة ))". 


.)507/1١1 ( -انظرها في فتح الباري‎ ١ 

. )57١١ صحيح البخاري (ح‎ - ١ 

“'- فتح الباري 578/8 و ٤0۹4/۱۳‏ . 

٤‏ - تقدم من حديث ابن مسعود انظر (ص ٩۱‏ ) . وانظر تخريجح حديث ابن مسعود بطرقه في 
الأسماء والصفات للبيهقي )208/١(‏ بتحقيق الحاشدي فقد تتبع طرقه في تحقيقه للكتاب. 

4 تقدم من حديث أبي هريرة وغيره انظر (ص 4١‏ ) وكذا وردت هذه اللفظة في أثر ابن عباس - 
رضي الله عنهم) ‏ المتقدم انظر (ص .)٩۳‏ وعن ابن مسعود ( ص )4١‏ . 

١‏ - تقدم من حديث بهز بن حكيم انظر ( ص 97 ) وكذا أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره 
عن قتادة والكلبي (۳/ )١17١‏ وانظر: فتح الباري (۱۳/ 0709. 

۷-فتح الباري ۱۳/ 701) وعزاه لابن ابي حاتم . 


6 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


٦‏ -وفي رواية لابن مسعود #5 (( سمع من دونه صوتا كجر 
السلسلة ))2 

١‏ - وفي رواية قال:(( إن الوحي إذا قضى في زوايا السماء» قال: مثل وقع 
الفولاذ على الصخرة.. ))" 

۷ - وفي رواية لحديث النواس بن سمعان عند ابن آي حاتم (( إذا تكلم 
الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة )) أو قال: ((رعدة شديدة من 
خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا ))” 

۸ -وفي رواية شعبة من حديث ابن مسعود :(( إذا تكلم بالوحي سمع 
أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون 
أنه من أمر الساعة فيفزعون )). ° 


١-_المصدر‏ السابق . 

۲ - أخرجه بن جرير في تفسيره (۲۰ / ۳۹۸) وابن أبي حاتم وابن مردويه كا في الدر المنثور 
ا ). 

. تقدم تخريجه (ص4۲)‎ ٠ 

٤‏ - أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ح )۳٠۸‏ وقال محققه : إسناده صحيح . وابن خزيمة في 
التوحيد (ح ۲۰۹) واللالكائي (ح2494) وذكره ابن حجر وعزاه إلى ابن مردويه انظر فتح 
الباري( // 078). 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 2 
المبحث الثالث : 
مسائل متعلقة بالحديث 


قبل ذكر كلام أهل العلم حول قوله عليه الصلاة والسلام : ( كأنه 
سلسلة على صفوان) يحسن بي ذكر مسائل تتعلق بهذه اللفظة ما لابد من 
ذكره . 

المسألة الأولى : إثبات صفة الكلام لله تعالى 

اتفق آهل السنة والجاعة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما 
يليق بجلاله وعظمته » كلاماً حقيقياً لا يشبه كلام المخلوقين » كا اتفقوا 
على أن صفة الكلام صفة قائمة به حقيقية يتكلم متى شاء. قال شيخ 
الإسلام بن تيمية رحمه الله : « قال أبو عبد الله ابن حامد” .. وما يجب 
الإيمان به التصديق بأن الله متكلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلا في كل 
أوقاته موصوفا بذلك وكلامه قديم غير حدث كالعلم والقدرة .. ولم يزل 
موصوفا بذلك.. قال: ولا خلاف عن أب عبد الله يعنى أحمد بن حنبل أن 
الله لم يزل متكل) قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات »”. 


١‏ - هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله» الورّاق البغدادي » إمام الحنابلة في زمانه. 
عاش طويلاء له مصنفات في الفقه وغيره» منها الجامع في فقه ابن حنبل» نحو أربعمائة جزء. 
وغيرها. وكان ينسخ الكتب» ويقتات من أجرتها.وبعث إليه الخليفة بجائزة فردها تعففاء مع 
حاجته إلى بعضها » توفي سنة ثلاث وأربعائة في طريق عودته من الحج. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۰۳/۱۷)» طبقات الحنابلة (۲/ .)١59‏ 

۲ - أخرجه البخاري معلقاً عن عبدالله بن أنيس باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له] الصحيح مع الفتح (1/ 229 وني الأدب المفرد (ح١۹۷)‏ وحسنه الألباني والحاكم 


2 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


المسألة الثانية : كلام الله بحرف وصوت 

كما اتفقوا على أن كلامه سبحانه بحرف وصوت مسموع » وأنه لاياثل 
أصوات المخلوقين ولا كلامهم. 

قال الله تعالى لموسى عليه السلام: فَسْتَعْ مابس )إن أ6 َه لَه له 
آنا معدن اقم ألضَّكَةَ نكرت ) £ [طه ١5-١1"‏ ]. 

فدل على أن موسى سمع كلام الله تعالى » ولو كان ألقي في قلبه إلهاما لما 
كان فرق بین وموسى وغيره » ولا سمي بالكليم . وقال سبحانه كأجِرْهُ 
ی يَسْمَمَ کلم أ 4 [التوبة:+ ] وقال سبحانه كلم آله مو تَحَكَِيمًا 
(59) * النساء: 154. ونصوص النداء في القرآن والسنة كثيرة مستفيضة منها : 
قوله تعالى  :‏ وَتَادَنهُمَا را ار نكما غَز _ یلگا ألشّجرَوَ © [الأعراف 
۳ وقوله  :‏ ودیته من جاني ال لمن )4 [مريم .]5١‏ 

ومن السنة : حديث أبى سعيد الخدري قال : قال النبي 4 : (( يقول 
الله يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار)). ". 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - بعد أن ساق بعض النصوص في 
إثبات أن كلام الله بحرف وصوت ١:‏ وذكر” عن النبي 4 أنه كان يحب أن 


يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت” وإن الله عز 


في المستدرك )۸۷٠١(‏ وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

. )1/587 -رواه البخاري (ح‎ ١ 

؟ -أي أبو موسى الأشعري -رضى الله عنه -. 

۳ - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح1777/ ) وفي مسند الشاميين )۸۸٠(‏ وذكره الميثمي في 
المجمع )1۱۷/۸( (باب رفع الصوت وخفضه) وقال رواه الطبراني وفيه موسى بن علي 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب؛ فليس هذا لغير 
الله جل ذكره. 
قال أبو عبد الله : وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق 
لآن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كا يسمع من قرب. وأن الملائكة 
يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال عزو جل : 
لفلا م2 ص ۳ تلوأ يِل أَنَدَادًا )4 البقرة: ۲۲ فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد 
شيء من صفاته في المخلوقين 0 
واستدل ‏ رحمه الله بحديث عبد الله بن أنيس قال سمعت النبى وَل 
يقول : (( يحشر الله العباد فینادہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب : أنا الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة)) ” . 
كما استدل بحديثنا على ذلك. © 
قال عبد الله بن أحمد : « قلت لأبي : إن أقوامًا يقولون : إن الله لا يتكلم 
بصوت . فقال : هؤلاء جهمية؛ إن) يدورون على التعطيل ٠»‏ . 
الخشني وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي E‏ 
النبي 2# كان يكره أن يرى الرجل مجهرا رفيع الصوت و يحب أن يراء + خفيض الصوت." قال : 
عدت سا شع جد »رومز اسو ق اجام الك شه قال الا ميف 
الجامع (ح )٤١١١‏ : موضوع . 
١‏ - خلق أفعال العباد - (/91) 
؟- أخرجه البخاري معلقا في باب قول الله تعالى + ولا كمع لَه ندم إلا ِمَنْ أو ل وسباً: 
۳ انظر الفتح /٠١(‏ 5 7”0) وني الأدب المفرد (ح )٩۹۷١‏ وحسنة الألباني في تعليقه على الآدب 
المفرد . 
انظر خلق أفعال العباد (/19-9) 
٤‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية )٤۸۷ / ١(‏ وانظر رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف 


® بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « واستفاضت الآثار عن النبي 
صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه - 
سبحانه ‏ ينادي بصوت» نادى موسی» وينادى عباده يوم القيامة بصوت» 
ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله 
يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن الله يتكلم بصوت أو 
بحرف» كا لم يقل أحد منهم : إن الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا 
أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم : إن هذه الأصوات المسموعة من 
القراء هي الصوت الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين 
الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد )”". 

المسألة الثالثة : أن الله سبحانه متكلم لم يزل بها شاء 

قال الإمام الدرامي رحمه الله : « والله حي لا يموت,. ولا يفنى کلامه» 
ولا يزال متكل| بعد الخلق کا لم يزل متكل| قبلهم )” . 

وساق اللالكائي بسنده عن حنبل قال: « قلت لأبي عبد الله : يكلم الله 
عبده يوم القيامة ؟. قال نعم فمن يقضي بين الخلق إلا الله» يكلمه الله -عز 
و جل - ويسأله الله -عز و جل - متكلم لم يزل بها شاء »" . 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية ‏ رحمه الله -:« قال أبو عبد الله بن حامد : 
ولا خلاف عن أب عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن 


والصوت ص 5"90. 
١‏ -مجموع فتاوى ابن تيمية )۲٠۰ / ١(‏ 
” -الرد على الجهمية - الدارمي .)١91 / ١(‏ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ 77). 
٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤١١‏ 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


يخلق الخلق وقبل كل الكائنات وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء 
وكما شاء إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله فقد ذكر ابن حامد أنه لا 
خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وکا شاء ). 


المسألة الرابعة : احتجاج أهل السنة بالحديث على إثبات صفة الكلام 

احتج أهل السنة والجماعة على مر العصور بهذا الحديث على إثبات صفة 
الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله . 

قال الإمام أحمد : « وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا في 
قوله تعال : عق إا فرح عن ویھر الوا مادا قال ركم قال 
أَلْحَقَ 4 [سبأ: ]۲١‏ وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى 
ومحمد صل الله عليه و سلم وبينهما ستمائة سنة فلم| أوحى الله جل ثناؤه إلى 
محمد صل الله عليه و سلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على 
الصفا وظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا فذلك 
قول الله -عز و جل -2 حَهَّ إا فُرّعَ عن فلوبه 4 يقول حتى إذا تجلى 
الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا 
قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم فهذا بیان لمن أراد الله هداه )" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _: « احتج أحمد بم| سمعته 
الملائكة من الوحي إذا تكلم الله به كما قد جاءت بذلك الآثار المتعددة 
وسمعوا صوت الوحي فقالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربکم» 


. )٥١ /١( -العقيدة الأصفهانية‎ ١ 
.)55 5 /5( ؟ -الرد على الجهمية والزنادقة (ص ۲۹ ) وانظر الفتاوى الكبرى‎ 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام «(كأنه سلسلة على صفوان‎ E 
فبين أن تكلم الله بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله ليس هو خلقه ومثل‎ 
هذه العبارة ذكرها البخاري الإمام .. في كتاب الصحيح ” وني كتاب خلق‎ 
... الأفعال”‎ 

وما ذكره أحمد من الفترة وتكلمه بالوحي بعدها قاله طوائف من 
السلف كا قاله عبد الرزاق” في تفسير قوله تعالى : «إ حى إدَا فرح عن 
قلويهمٌ .. وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة .. والآثار المأثورة 
عن السلف في تفسيرها فيها أصول من أصول الإيمان يبين بها ضلال من 
خالف ذلك من المتفلسفة الصائبة والجهمية ونحو هؤلاء )©. 


المسألة الخامسة : شدة تعظيم الملائكة لربهم وخوفهم منه 

اشتمل هذا الحديث على حال الملائكة وشدة تعظيمهم لله ولكلامه 
وخوفهم منه » ما يدعو العبد لتعظيم الله واحتقار نفسه وامتثاله لأمر الله 
كامتثالهم. 

كما اشتمل على عظمة الله جل وعلا وأن الملائكة مع عظيم خلقهم وما 
أعطاهم الله من شدة القوة» وعظم الخلقة التي لا يعلمها إلا الله يخافون منه 
بل يصعقون عند مجرد سماع كلامه» فإذا كان هذا حاهم مع مكانتهم 


.)507 /١17( -الصحيح مع الفتح الباري‎ ١ 

۲ -انظر خلق أفعال العباد (54). 

۲ - انظر تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۳/ ٠١١-۱۳۰‏ ). 
؛ -الفتاوى الكبرى 5(/ /55) . 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام كآنه سلسلة على صفوان » © 
ومنزلتهم من الله علم أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم 
لعجزهم عن النفع والضرء فكيف بمن هو دونهم بمراتب.”" 

المسألة السادسة : التشبيه يرد في الصفات لتقريب الفهم 

مما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة وعند أهل اللغة والبيان أن التشبيه 
لا يقصد به دائ| التشبيه من كل وجه أو الماثلة ؛ بل قد يراد به تقريب الفهم 
وتقرير صورة الأمر ىا ورد في كثير من نصوص الوحي . 

ومن ذلك قوله # (( كأنه سلسلة على صفوان )) وقوله : ((كوقع 
السلسلة على الصخرة)). 

وني رواية : (( الحديد )) بدل (( السلسلة )) وني رواية : ((مشل وقع 
الفولاذ على الصخرة )). 

والمقصود مبذه الألفاظ وما شابهها تقريب الأمر لا التمثيل » ولهذا نظائر 
كثيرة في السنة كا جاء عن مولى أبى هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية (إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) إلى قوله تعالى (سميعا 
بصيرا) قال ریت رسول الله -صل الله عليه وسلم- يضع إبهامه على أذنه 
والتى تليها على عينه قال أبو هريرة. رأيت رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- يقرؤها ويضع إصبعيه قال ابن يونس قال المقرئ يعنى (إن الله 
سميع بصير) يعنى أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على 
ال 


. ٠٠١۲ /١ -انظر فتح المجيد‎ ١ 
-سنن أبى داود (5 / ۳۷۳) قال الألباني: صحيح الإسناد.‎ ۲ 
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وهذا ليس بتمثيل عين الله بعين الإنسان السالمة بل تقرير اتصاف الله 
بصفة العين على الحقيقة » ومثله ما أخرجه ابن أبي عاصم عن عبد الله قال 
جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبلغك أن الله 
تعالى يضع السموات يوم القيامة على أصبع والأرض على أصبع والجبال 
على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على 
أصبع ثم بزهن ويقول آنا الملك قال فضحك رسول الله صل الله عليه 
وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول ا حبر ثم قرأ (وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عا يشركون) قال أبو بكر : قلت لأبي الربيع فضحك تصديقا قال 
نعم ). 

وأيضاً کا ورد عن ابن عباس قال : (( السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في يد ال رحمن كخردلة في يد أحدكم ))." 

وكل ذلك لتقرير اتصاف الله بصفاته لا للتشبيه الذي هو التمثيل . وغير 
هذا من النصوص كثير. 


١-السنة‏ لابن أبي عاصم - .(YTA | ١(‏ 
؟ -الإبانة - ابن بطة - (۳/ .)۳١۸‏ 
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الفصل الثاني : 
أقوال أهل العلم في عود الضمير في قوله :((كأنه سلسلة على صفوان )) 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
تمهيد : 


اختلف أهل العلم من السلف والخلف في عود الضمير في قوله صلى الله 
عليه وسلم : (( كأنه سلسلة على صفوان )) على أربعة أقوال . لكن قبل 
الخوض في ذكر هذه الأقوال لابد من تحديد أوجه الاختلاف والاتفاق في 
مدلول هذه اللفظة» ولعله يتبين با يلي : 

أولا : أوجه الاتفاق » اتفقوا على أمرين : 

أا ن هاه ضر وا : 

والثاني : أن هذا الصوت المسموع هو كصوت جر السلسلة على 
الصفوان. 

واختلفوا في عود الضمير في قوله : (( كأنه سلسلة )) على أربعة أقوال 
وهي : 

. أنه يعود على صوت أجنحة الملائكة‎ -١ 

١‏ أنه يعود على فزع الملائكة والمراد به أن فزع الملائكة يكون كفزع من 
يسمع صوت سلسلة على صفوان . 

۳ أنه يعود على صوت كلام ربنا جل وعلا . 

4- أنه يعود على صوت رعدة السموات من خوف الرب جل وعلا . 

وسأتناول كل قول في مبحث مستقل بالبيان والاستدلال . 
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المبحث الأول : القول الأول : 
أنه يعود على أجنحة الملائكة › 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكاية القول ومضمونه. 

ذهب الباقلاني ' والبيهقي” والقرطبي صاحب المفهم وغيرهم إلى أن 
المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ((كأنه سلسلة على صفوان)) تشبيه 
صوت أجنحة الملائكة بصوت السلسة على الصفاء وهو قول الأشاعرة . 

قال البيهقي ‏ رحمه الله بعد أن ساق حديثي أبي هريرة وابن مسعود : 
«ففي هذين الحديثين الصحيحين دلالة على أنهم يسمعون عند الوحي 
صوتا لكن للساء » ولأجنحة الملائكة » تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا 
کا 

المطلب الثاني أدلة هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول من النقل بأمرين : 

الأول : احتال عود الضمير على صوت ضرب الملائكة بأجنحتها 
خاصة وأن في بعض ألفاظ الحديث ما يقوي هذا الاحتمال حيث ورد في 
بعض ألفاظه المتقدمة قوله عليه الصلاة والسلام : ((ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان )). 


)١77”ص( -انظر الإنصاف‎ ١ 
تحقيق الحاشدي.‎ ) ١ /۲( -الأساء والصفات‎ ” 
0 / ۲( ۳-الآساء والصفات للبيهقي‎ 
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قال الباقلاني : « فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى 
صوت أجنحة الملائكة» لا إلى كلام الله تعالى»”. 

وقال القرطبي صاحب المفهم : « قلت : والذي عندي في هذا الحديث : 
أن هذا تشبيه لأصوات خفق أجنحة الملائكة» فيعنى : أنها متتابعة 
متلاحقة» لا أن الله تعالى يتكلم بصوت . فإن كلامه تعالى ليس بحرف» 
ولااصوت)” . 

وقال أيضا : « وليس في شيء من هذه الروايات إذا تكلم الله سمعوا من 
الله صلصلة ) ©,. 

ويؤيد هذا القول رواية التأنيث في حديث أب هريرة السابق : (( ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى كأنما أو قال كأنه سلسلة على 
صفوان )) ©. 

الثاني : قياسهم ساع الملائكة للوحي على سماع النبي صل الله عليه 
وسلم من جبريل الوحي حيث يسمعه يسمع النبي صل الله عليه وسلم 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث : « هو مثل قوله 
في بدء الوحى : صلصلة كصلصلة الجرس» وهو صوت الملك بالوحىي)”. 


)۱۳۲( -الإنصاف‎ ١ 

)٤ /9( -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ ١ 

”*'-_المصدر السابق . 

017١ /١( -رواه ابن خزيمة في التوحيد (ح 7١؟7) وصححه محققه الشهوان . وانظر العين والأثر‎ ٤ 
.)0178 /۸( هفتح الباري‎ 
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وقال صاحب المفهم : بعد أن قرر نفي كلام الله بصوت يسمع : (وإن 
أراد : أن الملائكة تسمع كلام ملك آخر يبلغهم عن الله بصوتٍ فصحيخ › 
كما تقرر ذلك في حق جبريل » فيم| كان يبلغه النبي صل الله عليه وسلم.) ٩‏ 

وأصل هذا القول استفحاش أن يكون كلام الله بصوت يسمع بحاسة 
الآذن للشبهة العقلية التي أفصحوا عنها . قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
« فن أراد هذا القائل : أن كلام الله تعالى القائم به صوت يُسمع بحاسة 
الآذن » فهو غلط فاحش » وما هذا اعتقاد أهل الحق )”". 

كما استندوا في قوم على شبهة عقلية مفادها : أنه يستحيل أن يوصف 
الرب جل وعلا بأن له صوتاً وكلاماً متجدداً لامتناع الحدوث عليه فوجب 
فهم الحديث على ما سبق . 

قال الباقلاني : « ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير؛ لأن 
القديم لا يجوز عليه الاختلاف. ولا التغير» فلما اختلف وتغير دل أن ذلك 
صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم »)”". 

ومن المعلوم أن هذا القول مبني على قاعدة فاسدة عند المتكلمين وهي : 
أن كلام الله لا يوصف بالحدوث بل هو عندهم قديم ليس له آحاد لأنه 
معنى واحد. 

المطلب الثالث مناقشة هذا القول : 

يمكن مناقشة هذا القول من وجهين أحدهما مجمل والثاني مفصل : 
١_المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ )٤‏ 


ODEN 
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أما المجمل فبالنظر إلى الدافع إلى القول بهذا التوجيه فإذا ما تتبعنا هذا 
المنحى نجد أن القائل به لا يخلو من أحد احتمالين : 

أحدهما : أن يكون الدافع له ما فهمه من الحديث أن عود الضمير في 
قوله : (( كأنه سلسلة على صفوان )) على الملائكة خاصة وقد ورد 
التنصيص على أن الملائكة إن تفزع لسماعها شدة صوت ضرب أجنحة 
الملائكة» وهذا قديفهم أيضاً من حديث أبي هريرة المتقدم وفيه : 
((ضربت الملائكة بأجتحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان )) 
ويؤيد هذا الفهم رواية التأنيث : ((كأنها سلسلة على صفوان)). 

وإذا كان هذا هو المقصد لا نفي كلام الله ونه بصوت فلا يؤاخذ القائل 
به لكونه مجتهداً متبعاً . 

ثانيهما : أن يكون الدافع له الفرار من إثبات أن الله يتكلم بحرف 
وصوت مسموع لاعتقاده أن إثباته يوهم التشبيه بين الخالق والمخلوق »› 
فهذا القول باطل لأمور منها : 

أحدها : أنه مبني على قاعدة المتكلمين في أن إثبات الصفات لله تعالى 
على ظاهرها يستلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق . وهذه قاعدة فاسدة ك 
هو مقرر في كلام أهل العلم . 

ومنها : الفرار من إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت لزعمهم أن 
كلامه قديم أزلي لا يتجدد ولا يحدث وهذا أيضاً باطل خالف لنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كا سيأتي بيانه في الرد المفصل . 

وأما الرد المفصل فينحصر في تتبع ما تقدم من أدلتهم في هذا القول : 
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قبل الخوض في الرد المفصل لا بد من تحديد مناط الخلاف» فأقول وبالله 
التوفيق : ما يعلم بالتتبع والاستقراء أن الخلاف ليس في عود الضمير 
بالدرجة الأولى وإنا في إثبات أو نفي أن الله يتكلم بصوت وحرف . أما 
عود الضمير في روايات الحديث فلا يخلو من أن يحمل عوده على أقرب 
مذكور وهو كلامه سبحانه كما في رواية أبي هريرة : (( ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه )). أو حمل عوده على رعدة السموات كما في 
حديث النواس بن سمعان وسيأتي في القول الرابع » أو يحتمل وهو أضعف 
من الأول أن يعود على الضرب بأجنحة الملاتكة كما في رواية التأنيث » 
وهذا أبعد الاحتمالات ؛ لأن المقصود من سياق الحديث _والله أعلم - 
تشبيه الضنؤوت بالضوت لآ الصنؤت ,الأجتحة . 

ومن هنا يتبين أن من قال بأيها مع إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه بحرف 
وصوت مسموع فهو مجتهد في فهم النص ولكل مجتهد أجر اجتهاده . 
فانحصر الخلاف في هل كلام الله بحرف وصوت آم لا ؟. 

أما الدليل النقلي الذي استدلوا به من تأنيث الضمير (( كأنها سلسلة )) 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : معارض لا في الصحيح من رواية الثقات ومن المعلوم أنه يقدم 
في الترجيح على الثقة من هو أوثق منه » فوجب حملها على الروايات 
الأخرى . 

الثاني : على فرض صحة الاستدلال بها لمن رأى ذلك فإنه لا إشكال فيه 
إن أثبت صفة الكلام بصوت وحرف كما دلت عليه النصوص .ء وإنم| 
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الإشكال إذا رتب على ذلك نفي أن الله يتكلم بحرف وصوت. مع بقاء 
القول بأن هذا القول معارض لعامة النصوص الواردة في الباب. 

وأما قول الباقلاني ‏ عفا الله عنه -: ١‏ ليس في شيء من هذه الروايات إذا 
تكلم الله سمعوا من الله صلصلة» . 

فالجواب عنه أن يقال : بل في الروايات أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم 
بالوحي سمعوا صوته كأنه سلسلة على صفوان وهذا هو ظاهر النص كا 
هو مقرر من كلام أهل العلم » وليس تشبيها على مفهوم المخالفين. فيبجب 
أن يصار إليه ويتوقف عنده ولا يترك لقول المتكلمين ؛ مع مراعاة وجوب 
اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
الاقم 

ويقال أيضاً: إن الحديث في رواياته المتعددة الصحيحة كا تقدم صرحت 
بأن الملائكة سمعوا صوت ال رحمن كأنه سلسلة على صفوان » وهو قول جمع 
ف التلف: 

وأما نفيه أن يكون كلام الله بحرف وصوت » فهذا باطل من وجوه : 

أحدها : دلالة الكتاب والسنة على أن الله يتكلم بحرف وصوت 
ا 

ثانياً : إجماع أهل السنة من السلف والخلف على أن الله يتكلم بحرف 
وصوت کا تقدم. " 


. وسيأتي مزيد بيان لهذا في الكلام على القول الثالث‎ - ١ 
. تقدم في المسألة الثانية‎ - ۲ 


3 تقدم انظر (ص ۹۸). 
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الا :ناک اللافكة بان فر لە سات حق أو اند هى ال ولال ةغل 
أنه يتكلم وأن كلامه بصوت مسموع. 

رابعاً : النص الصريح في الحديث بأن سبب فزعهم وصعقهم هو سماع 
كلام الله جل وعلا. 

وأما قولحم : « لو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير؛ لأن 
القديم لا يجوز عليه الاختلاف ولا التغير» فلا اختلف وتغير دل أن ذلك 
صفة الخلق لا صفة الحق ). 

فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها :أنه قد ثبت في النصوص الشرعية أن الله يتكلم بحرف وصوت 
وما كان كذلك وجب إثباته 

الثاني : أن هذا القول مبني على مقدمات عقلية لا تبطل بها النصوص 
الشرفة: 

الثالث : قوله القديم لا يختلف ولا يتغير قول مجمل يحتاج إلى تفصيل 
فإن أردت بالقديم الذي جاء التعبير عنه بالمعنى الشرعي بالأزلي فهذا 
الوصف لا يتغير فكلامه سبحانه صفة ثابتة له لازمه لم يزل ولا يزال 
موصوفا بالكلام يتكلم متى شاء إذا شاء. وإن أردت بالقديم إبطال أن الله 
يتكلم متى شاء إذا شاء بناء على اعتقادكم أن إثبات ذلك يقتضى المشابهة 
والحدوث فهذا باطل تبطله النصوص الدالة على أنه سبحانه يتكلم متى 
شاء إذا شاء فكلامه لموسى غير كلامه سبحانه لنبينا حمد صل الله عليه 
وسلم » وكلامه بالقرآن غير كلامه بالتوراة . 
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الرابع : أن هذا الافتراض مبني على تشبيه صفات الخالق بصفات 
المخلوقين »”' وهذا باطل » وما بني على الباطل فهو باطلء إذن لا يلزم من 
إثبات صفة الخالق تشبيهه بالمخلوق لا بينههما من التفاوت » بل كل عاقل 
يدرك بحسه وفطرته أن صفات الخلق تختلف ما بين خلوق ومخلوق فتعين 
أن يكون اختلافها فيه| بين المخلوق والخالق من باب أولى . 


١‏ - ووجه التشبيه المذكور ظاهر من وجهين : أحدهما : أن أصل تعطيل صفة الكلام وأنه بحرف 
وصوت مبني على اعتقاد أن ذلك يلزم منه تشبيهه سبحانه بالمخلوق . 

ثانيهما : أنه يلزم من إثبات الصوت على طريقة المتكلمين أن يكون متغيراً والمتغير لا يكون إلا حادثا 
فصار فيه تشبيه للخالق با مخلوق » والله أعلم . 
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المبحث الثاني : 
القول الثاني 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول حكاية القول : 
ذهب الشيخ ابن عثمين ‏ رحمه الله إلى أن المقصود تشبيه الفزع بفزع من 
يسمع صوت جر السلسلة على صفوان . 
قال رحمه الله : « وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى مبذا؛ لآن الله 
ایس یتو کی ٤‏ وهو آلسَمِيعٌ الْبَصِيْرٌ © 4. بل المراد تشبيه ما يمحصل 
لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على 


صفوان)”. 
صفوان . 


المطلب الثاني : دليل هذا القول : 

لم يذكر الشيخ - رحمه الله دليلا على هذا القول. ولم أجد له دليلا. 
وحسب علمي فإنه لا دليل عليه من النص ؛ لكن باجتهاد من الشيخ رحمه 
الله . 

المطلب الثالث : مناقشة هذا القول : 

والذي يظهر لي أن هذا القول فيه نظر » لأمور منها : 

-١‏ أن هذا القول لا يدل عليه الحديث ولا دليل عليه من الأثر حسب 
علمي . 


6 


.)١٠١ /١( - -القول المفيد على كتاب التوحيد‎ ١ 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


"أن الحديث الوارد برواياته يدل على أن الصوت يرجع إلى أحد ثلاثة 
أمور فقط هي : صوت رعدة السماء أو أجنحة الملائكة أو صوت كلام 
الباري جل وعلا. 

طا برد لضا أن و نشي الت وت 
السلسلة فقط » وعلى قول الشيخ ‏ رحمه الله -هو تشبيه الفزع بالفزع » وهذا 
فيه نظر لأن النبي صل الله عليه وسلم لو أراد أن يبين شدة فزعهم بالتشبيه 
لشبهه بفزع من يسمع صوتاً عظياً » وإنا أراد عليه الصلاة والسلام بيان 
قوة وقع سماع كلام ال حمن جل جلاله عليهم . 

4- التصريح في بعض الروايات بأن الملائكة يسمعون (( شيعا ٠))‏ 
و((سمع آهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة )) ” وغير ذلك كما 


4. 


١-تقدم‏ تخريجه انظر (ص 947). 
۲ - تقدم تخريجه انظر (ص .)4١‏ 


® بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
المبحث الثالث : 
القول الثالث 


وفيه ثلاقة طالب" 

المطلب الأول : حكاية القول 

القول الثالث في المسألة : أن الضمير في قوله : (( كأنه سلسلة )) يعود 
على الصوت المسموع. وهذا قول الإمام أحمد” وابن جرير" وابن عطية”" 
واب کو ومن التأخرين الخ عب الوعرة ين مسن وان قاس 
وفيصل آل مبارك في شرحه لكتاب التوحيد"وهو ظاهر كلام صاحب 
التيسير" وعليه جمع من أهل العلم . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : « وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم 
تسمه خلقا في قوله تعالى حو إا فرع عَن لوبهم الوا مادا قَالَ 
6 الوأ الق £ وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى 
ومحمد صل الله عليه و سلم وبينهها ستمائة سنة فل أوحي الله جل ثناؤه إلى 


.780١ /7 -السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ ١ 

.)۹۰ /۲۲( تفسير ابن جرير‎ - ١ 

.)٤١۸/٤( الوجيز‎ ررحملا-٣‎ 

.0 5 5 /۳ تفسير ابن كثير‎ - ٤ 

هفتح المجيد ۱۸۸/١‏ . 

. ٠۷/۲ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد‎ ٦ 

القصد السديد على كتاب التوحيد 57. توفي ١۷١١ه.‏ 
8 تيسير العزيز الحميد (555) . 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام ((كأنه سلسلة على صفوان » CD‏ 
محمد 4# سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا وظنوا أنه 
أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا فذلك قوله عزو جل 

4 لس دهم عو 2 7 e‏ 1 7 0 
#[ حى إذا فزع عن قلوبهمٌ #يقول حتى إذا تجلى الفزع عن قلوبهم رفع 
الملاتكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا : ماذا قال ربكم؟. ولم يقولوا 
: ماذا خلق ربكم ؟ . فهذا بيان لمن أراد الله هداه)" ومثله قول الإمام 
اا و 

وقال ابن كثير ‏ ر حه الله -: ١‏ إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع آهل 
السموات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الخشي . قاله ابن 
مسعود ومسر وق وغبرها)0. 

المطلب الثاني : أدلة هذا القول : 

قد دل على هذا القول عدة نصوص منها : 

أولا : حديث أبي هريرة المتقدم وفيه : (( إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان )). 

وهذا الحديث استدل به جمع من السلف على صفة الكلام وأنه بحرف 
وصوت » ومن استدل به الإمام أحمد © والبخاري رحمه الله © 


)55 5 / 5( - وانظر الفتاوى الكبرى‎ )١9 -الرد على الزنادقة والجهمية (ص‎ ١ 
.)44( انظر ص‎ ۲ 

تفسير ابن كثير (7/ 4 ١‏ 0) » وقد تقدم إيراد الأثر انظر ( ص ٩۱‏ ) 

5 - تقدم تخريجه انظر (ص٩۹۰).‏ 

. )4١ تقدم انظر (ص‎ ٥ 

5 الصحيح مع الفتح (17/ 507) وني خلق أفعال العباد ص ٠(‏ 5) . 


02 بيان قوله عليه الصلاة والسلام ١(كأنه‏ سلسلة على صفوان » 


واللالكائي” وغيرهم كثير » ووجه دلالة ذلك ظاهرة من وجوه : 

-١‏ ما تقرر في اللغة من أن الأصل عود الضمير على أقرب مذكور وهو 
القول الصحيح. 

۲ ظاهر اللفظ يدل على أن الله يتكلم بالوحي وأن الملائكة تسمعه. وقد 
وصف قوله كوقع الحديد على الصفا. 

"'- قولهم في آخر الحديث : ماذا قال ربكم ؟ فاثبتوا القول للرب جل 
وعلا وهذا بناء على سماعهم لصوته . 

4- قول جبريل في آخر الحديث (( قال الحق )) إقرار منهم جميعا بأنه لا 
يقول إلا الحق وفيها دلالة بينة على أن المسموع صوته سبحانه . 

فزع الملائكة ثم زوال الفزع وقوهم بعده ما ذا قال ربكم كل هذا يدل 
على نهم سمعوا كلام الله وصعقوا من ذلك » ولم يسمعوا من مخلوق ولهذا 
قال البخاري ‏ ر حه الله : « ولم يقل: ((ما ذا خلق ربكم؟)) .0 

1 استد لال جمع من السلف بهذا الحديث على صفة الكلام » بل على أنه 
سبحانه يتكلم بصوت يسمع وردهم به على المخالفين کا تقدم . 

-٠‏ القاعدة في فهم النصوص -كا قرره أهل العلم _أن المراد من النص 
ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر الكلام بدون تكلف » ونص الحديث ظاهر 
بأن المراد كلامه وصوته سبحانه. 


.) 7 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ - ١ 
£ ول ق الشَّمَعَةُ عندمة إلا لمن أو لر‎  : -انظر الصحيح مع فتح الباري باب قول الله تعالى‎ ۲ 
.)٤٥۲ /۱۳( ۲۳ سباً:‎ 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


ثانيا : يؤيد هذا الفهم وهذا الاستدلال عددٌ من الروايات لهذا الحديث 
منها: 

-١‏ ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي هريرة عن النبي صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: ((إن الله إذا قضى أمرًّا في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها حميعاً» لقوله صوت كصوت السلسلة على الصفا الصفوان فذلك 


عا 


0 و وه سا ره رو 


قوله: لح إِدَا فرع عَنْقَلُوبِهمّ الوا مادا قال ريم الوا الْحَقَّ وهو 
لعن الْكِيرُ 4" وتشبيه صوته بصوت السلسلة ظاهر في الوقع والشدة. 

۲-ما أخرجه ابن جرير أيضاً عن ابن عباس أنه قال : (( وصوت الوحي 
كصوت الحديد على الصفا)) ". 

قا وواة ابن خزير ضا تكله عن الاك ف ابن عباس يقول: 
«إن الله لما أراد أن يوحي إلى حمد» دعا جبريل» فلم| تكلم ربنا بالوحي » 
كان صوته كصوت الحديد على الصفا»” لكن هذا الأثر منقطع لعدم سماع 
الشاك من ابر عباس .6 

4- عن ابن عباس قال: الما أوحى الجبار إلى محمد صل الله عليه وسلم 
دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة صوت الجبار 


2755525٠59 -تفسير الطبري (۲۰ / ۳۹۷) وسنده كلهم ثقات كما في التقريب انظر (ص 5/اء‎ ١ 
(V€ 

۲ - تفسير الطبري - (۲۰ / ۹۸). وهذا السند ليس بثابت فهو مسلسل بالضعفاء انظر التفسير 
والمفسرونء للذهبي .857/١‏ لكن معناه موافق لمعني ما قبله » وقد تقدم انظر (ص 40). 

.)97" تفسير الطبري - (۲۰ / ۳۹۸) وانظر ( ص‎ ٠ 

.) 47 وقد تقدم انظر( ص‎ . )7١١76/5( -انظر الدر المنثور‎ ٤ 


01 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
يتكلم بالوحي» فلا كشفَ عن قلوبهم سألواعما قال الله» فقالوا: الحق. 
وعلموا أن الله لا يقول إلا حقًا»“ 

5- ولابن أبي حاتم وابن مردويه بنحوه إلا أنه زاد في آخره : « قال ابن 
عباس: وصوت الرحمن كصوت الحديد على الصفا - كلما سمعوه خروا 
سجداء فل رفعوا رؤوسهم قالوا: ما قال ربكم؟ قال: الحق» وهو العلي 
الكبير ).0 

5 حديث ابن مسعود معلقاً: (( إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
ونادوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق)) " 

وفي الحقيقة إن من نظر إلى هذا القول متجردا عن العوالق الذهنية 
والصوارف الوراثية وجد أنه موافق لظاهر النص ؛ بل الروايات التى 
سقتها فيها دلالة صريحة على هذا القول » ولذا استدل به كثير من أهل 
العلم على إثبات صفة الكلام وأنه بصوت مسموع . لكن يرد على هذا 
القول إشكال وهو: 

هل يقال إنه يمر كما جاء فلا يفسر ولا يبين ؟ أو نقول بل المراد تشبيه 
السماع بالساع لا المسموع بالمسموع ؟. أم نقول إن المراد به تشبيه المسموع 


الع ا ف 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 

أما الأول : فيقال إنه يمر كا جاء » مع إثبات المعنى بأهم سمعوا صوتاً 
كجر السلسلة على صفوان إلا أنهم لعظمه وشدته لم يفهموا المقصودء 
فيكون ذكره تفسيره » وهذا المذهب لعله الأقرب لما تقدم من أقوال آهل 
العلم خصوصاً أنه ل يرد حسب علمي عنهم تفسيره .^ 

ويمكن أن يستدل هذا القول بعدة أمور منها : 

-١‏ أن إمراره كما جاء من غير تفسير أقرب إلى فهم الإنسان وإدراكه فقد 
يزيد تفسيره غموضاً ويورثه شبهة. 

١‏ أن هذا هو ظاهر منهج السلف خاصة وأن المعنى معلوم فيكون مثل 
قول الإمام مالك رحمه الله (( الاستواء معلوم))”. 

۳ أن لهذا المسلك نظائر من كلام سيد المرسلين كقوله و : ((.. من 
عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه 
برئ))” ولأهل العلم في معنى قوله : (( فإن محمداً بريء منه)) أقوال 
أصحها : إمراره كما جاء كا هو قول الإمام الزهري وابن المبارك وغيرهم 
من أهل السنة. ^ 


. إلا ما سيأتي في الصفحة الآتية عن ابن قدامة‎ ١ 

؟ - أعلام السنة المنشورة( ص 40). 

۳ رواه أبو داود ( ح7””7) والنسائي ( ح077) ترقيم محمد عبد القادر عطا . وصححه الألباني في 
صحيح الجامع " رقم (1504). 

٤‏ - انظر ما أخرجه الخلال في السنة ”/ 01/0 عن الزهري قوله : " من الله عز وجل العلم وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التسليم" وانظر قول ابن المبارك : " أكلم| جهلنا معنى حديث تركناه ! لا 
بل نرويه كا سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا " في تعظيم قدر الصلاة 05-5٠ 4 /١(‏ 00) وانظر حاشية 
ابن قاسم على كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم والقول المفيد باب ما جاء في التنجيم . 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان‎ E 


وأما الثاني : وهو أن يقال إن المراد بقوله : (( كأنه سلسلة على صفوان)) 
أي أن ساع الملائكة لصوته كسماعهم لصوت جر السلسلة على صفوان 
فيكون المشبه هنا سماع الملائكة بسماع من يسمع جر سلسلة على صفوان » 
ولهذا فإن أصحاب هذا القول يقولون إن المراد تشبيه السماع بالسماع لا 
المسموع بالمسموع › 

ويمكن أن يستدل لهذا القول برواية ابن مسعود وفيها : (( فيسمع 
لصوته كأنه )) ولم يقل: ((وسمع صوته كأنه )) فدل على أن المقصود تشبيه 
سماع الملائكة بسماع من يسمع صوت جر سلسلة على صفوان. 

وأغلب أهل العلم المتقدمين عندما يذكرون هذا الحديث يذكرونه دون 
أن يتعرضوا لمعناه لا لأنهم لا يعرفون معناه أو لا يقولون به ؛ لكن لأن 
معناه ظاهر بين يدرك منه السامع التفريق بين الخالق والمخلوق في الصفات 
والذات » ولذا فهم يستدلون به على صفة الكلام ونه سبحانه يتكلم 
بحرف وصوت ويردون به على من زعم أن كلام الله قديم لا غير . 

وممن قال بهذا القول أقصد أن المقصود به تشبيه السماع بالساع لا 
المسموع بالمسموع ابن قدامه رحمه الله في كتابه : تحريم النظر في 
الكلام".ومن المتأخرين الشيخ الحكمي ‏ رحمه الله كم في كتابه أعلام 
السنة المنشورة ”» وجمع من أهل العلم وطلابه . 


)50-55( تحريم النظر في الكلام‎ ١ 
)59-515( تحريم النظر في الكلام‎ - ١ 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » CD‏ 

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم أن هذا القول له حظ من النظر 
وذلك إذا قيل إن المقصود في سياق الحديث بيان عظمة الله جل وعلا 
وعظمة ضفائه وكلافه + حي يسمغوق شزاعا لا حتملوته فيضعقون. 

الغالك .: أن المراد فرك (( كأتةسلسلة غلل ضفوان)) الضورت 
المسموع كصوت جر السلسلة على صفوان » وهذا ظاهر النصوص 
المتقدمة» ولذا فيجب أن يصار إليه ويتوقف عنده . 

قال في فتح المجيد : « قوله : كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت 
المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس ٠.»‏ 

قال في القصد السديد : « قوله : (( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعائًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك)) 
أي : إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل (( ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا )) أي : خاضعين لقوله . 

« كأنه سلسلة على صفوان » أي : كالصوت المسموع » سلسلة على 
صفوان وهو الحجر الأملس .)^ 

قال الوالد الشيخ عبد الله الغنيهان حفظه الله : «وقوله: ((كأنه سلسلة 
غل ضفوان)): الضفوان هو الضخر الأملس:والسلسلة:خلق اديك 
يُدحَل بعضها في بعض» فإذا جرت على الصفوان صار مما صوت. وهذا 


١‏ -فتح المجيد ( /١‏ 75415). حديث جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صل الله عليه وسلم فنظر 
إلى القمر ليلة يعني البدر فقال : " إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته." 
-البخاري ( ح 5605) ومسلم (ح .)١5155‏ 

۲ القصد السديد على كتاب التوحيد لفيصل آل مبارك- (ص58). 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان‎ CS 


تشبيه للصوت المسموع» وليس تشبيها لله جل وعلاء وإنما هو للصوت 
الذي يسمع» وهذا كقول الرسول + لما سئل: (هل نرى ربنا؟ قال: نعم» 
ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب)" فشبّه الرؤية في 
وضوحها وجلائها برؤية القمر في وقت تمامه وكبره» وهنا شبّهِ الصوت 
الاق ف اماك كفرع اللا إلى وهل الصف ري د 
أنهم سمعوا صوتاً لم يميزوا شيئاً من المعاني فيه» وقد علموا أنه صوت كلام 
الله إذا أمر» ولهذا السبب صعقوا وصاروا يسألون بعدما زال الصعق عنهم: 
ماذا قال الله؟ علموا أنه قول الله ).^ 

وقد سألت الوالد الشيخ عبد الله الغنييان ‏ حفظه الله -عن ذلك فقال : 
« إن المراد به تشبيه المسموع بالمسموع لا السماع بالسماع ». والله تعالى أعلم. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله - 
تعليقا على الحديث : ١‏ لو لم يكن هذا القول قول رسول الله ل لكان لنا 
قول آخر . ويقصد بهذا والله أعلم أن المراد تشبيه المسموع بالمسموع كا 
تقدم ليلا 

وهذا القول هو أظهر أقوال العلماء ىا دلت عليه النصوص المتقدمة 
والتي منها : 


١‏ -حديث جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صل الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر 
فقال : " إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته." 

؟ شرح فتح المجيد للشيح عبد الله الغنييان مفرغ من الأشرطة. 

۳ ذكره عنه ابنه الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين حفظه الله مشافهة. 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 22 
١‏ قوله (( خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان )) أي كأن الصوت 
المسموع صوت سلسلة على صفوان وقد تقدم الكلام على ذلك . 
۲ حديث أبي هريرة وفيه (( ضربت الملائكة بأجنحتها جميعاً لقوله 


صوت كصوت السلسلة على الصفا)). 

۳- أيضاً أثر ابن عباس المتقدم وفيه : (( وصوت الرحمن كصوت الحديد 
على الصفا )). 

4- يمكن أن يفهم من أقوال السلف المذكورة وغير المذكورة » والتي لا 
تخلو من حالين : 

أحدهما : إمراره كا جاء ولهذا لم يرد تفسيرهم له كما فسره المتأخرون 
وهو الأقرب . 


الثاني : يمكن أن يقال : إن ذكرهم للحديث واستدلاهم به مع 
السكوت عنه إقرار بأن المراد ما ذكر من عود الضمير على الصوت المسموع 
وأن المقصود تشبيه المسموع بالمسموع . وعليه يمكن القول بأنه أراد تشبيه 
قوة الصوت وشدته بقوة الصوت وشدته لا أنه تشبيه من كل وجه فهذا لا 
أحد يقول به لمباينة الخالق للمخلوق. 

أما أن يقال : إن المراد تشبيه السماع بالسماع ووقع السلسلة على الصفا 
كوقعه على أساع الملائكة دون أن يكون المقصود وقع المسموع بالمسموع 
قياساً على حديث الرؤية ففيه نظر لأمور منها : 

-١‏ أن النص ظاهر فيجب الوقوف عند ظاهره كا هي قاعدة أهل السنة 
في إمرار النصوص على ظاهرها وعدم صرفها عن ظاهرها إلا بدليل » 
وظاهر النص ما تقدم من تشبيه المسموع بالمسموع من جهة الشدة والقوة 


022 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
والوقع لا من كل وجه » فإن كلام الباري سبحانه بصوت وحرف مسموع 
مفهوم معلوم » أما صوت السلسلة على الصفا فهو موصوف بالشدة والقوة 
فقط. 

۲ أن للمخالف أن يقول : إن قولكم هذا تأويل فمن أين جئتم به مع 
أن ظاهر النص خلافه کا هو منهجكم . 

"'- أن التشبيه العام المذكور في الحديث إن| هو للتقريب وتقرير الصفة 
ولا يلزم منه الماثلة والمشاببة من كل وجه كا هو متقرر عند أهل اللغة 
والبيان حتى يقال إنه يلزم منه التشبيه » وهذا يتبين بالوجه التالي. 

5- أنه إذا فسر الحديث بأنه تشبيه للصوت بالصوت فليس معنى هذا أنه 
يشبهه من كل وجه بل لا يدخل في التشبيه المحذور لأمرين : 

أحدهما : أن المشبه والمشبه به لا يلزم منهما التماثل وخاصة مع التباين كما 
تقدم» فإذا قيل محمد كالأسد. فلا يعني أنه يشبهه في الشكل والصورة وإنم| 
بالقوة والشجاعة حيث لإنه لا يلزم منههما التماثل للتباين في بينهماء فكيف 
بالتباين فيا بين الخالق والمخلوق ؟!. 

الثاني : أن الرب يوصف بصفات يشترك معه فيها العبد في معناها العام 
قبل الإضافة والتخصيص اشتراكاً عاماً مطلقا؛ مثل الحياة والقدرة والرحمة 
ونحوها ولا يلزم منه إثبات التشبيه والماثلة عند الإضافة والتخصيص كا 
هو معلوم ومتقرر من مذهب أهل السنة . 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » CD‏ 


المبحث الرابع : 
في المذهب الرابع 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: حكاية القول وأدلته. 
أن الصوت المسموع هو صوت رعدة السماء ورجفتها 
والقائلون مهذا القول على مذهبين : 
أحدهما من قصد بذلك تأويل الحديث وصرفه عن معناه الظاهر المراد 
الموافق لنصوص الكتاب والسنة إلى معنى آخر يوافق قواعد المتكلمين 
ومذاهبهم » وقصد بذلك الرد على من احتج به على إثبات صفة الكلام لله 
عز وجل وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمع » ولا شك أن هذا 
ومن قال بذلك البيهقي والباقلاني وغيرهما . قال في الإنصاف : «فثبت 
أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة السموات » لأنهم سمعوا صوت 
رجفة السموات لا كلام الله تعالى ““ وغير*ماء ومقصودهما من هذا 
التفسير الفرار من إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت. 
الثاني : من قصد بذلك الأخذ بنص بعض روايات الحديث مع إثبات 
دلالته الظاهرة على صفة الكلام والصوت» ومن قال بذلك الشيخ عبد الله 
الغنيهان . في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري حيث قال : (إن 
الفزع الذي يصيبهم من شدة خوفهم من الله تعالى عندما يسمعون صوت 


. وهذا الكتاب علق عليه وأشرف على طباعته الكوثري‎ . )١177( -انظر الإنصاف‎ ١ 


2 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
السماء ويعلمون أن ذلك الصوت الذي هو كجر السلسة على الصفا هو 
رعدة السماوات وخوفها من الله لما سمعت كلامه بالوحي ٠.)‏ 

المطلب الثاني : أدلة هذا القول : 

يدل على هذا القول ما يلي : 

١‏ حديث ابن مسعود المتقدم وفيه (( إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا ))” وفي بعض ألفاظه : 
((سمع أهل السموات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا))” . 

وفي لفظ عند ابن خزيمة ‏ رحمه الله -(( سمع آهل السماوات للسماوات 
صلصلة كصلصلة السلسلة))”. 

وني لفظ آخر : (( هل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا))” . 

۲ حديث النواس بن سمعان : (( إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر» 
وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة» - أو قال: رعدة - شديدة 
خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا))." 

ودلالة هذين الحديثين على هذا القول من وجوه : 

١-في‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه نص على سماع صلصلة 
الا 


| شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 
۲ - تقدم تخريجه انظر (ص .)4١‏ 
"- تقدم تخريجه انظر (ص47). 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 
"أنه ذكر الرجفة ثم قال فإذا سمع ذلك آهل الساوات -والآقرب أن 
تكون الإشارة إلى الرجفة وليست إلى الكلام کا هو ظاهر من السياق . 
ذكر في هذا الحديث أن الملائكة إذا سمعوا الصوت يصعقون با فيهم 
الأول الذي صعقوا منه هو صوت الوحى لما كان منه فائدة لأن جبريل 
المطلب الثالث : مناقشة هذا القول : 
هذا القول مثل الذي قبله فقد دل عليه صريح الآدلة التي سيقت فيه » 
لكن ينبغى التفطن إلى أن من قال هذا القول إن قاله أخذاً من ظاهر 
الحديث لا قصدا لنفي كلام الله بمشيئته وإرادته أو أنه بصوت مسموع . 
لكن يبقى أن نقول أي الأقوال أولى بالترجيح وهذا ما سيتبين بإذن الله 


0 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
الملمبحث الخامس : 


القول الراجح في المسألة : 


في الحقيقة إننا إذا أمعنا النظر في هذه الأقوال نجد أن كلا منها يستند على 
رواية من الروايات في الحديث باستثناء القول الثاني على حسب علمي . 

وقد درج أهل العلم على الجمع بين الأحاديث عند الإمكان فإذا تعذر 
ذلك صاروا إلى الترجيح. 

والسؤال هنا : هل يمكن الجمع أو لا ؟ . 

فالذي يظهر أنه يمكن القول بأنه عندما يتكلم الرب جل جلاله بالوحي 
فوفك اع انارق غلية اموز ها وعد ال ا وس 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. وكل هذا من تعظيم هذه المخلوقات له 
جل جلالة بالإضافة إلى أن السبب في ذلك كله ساع الملائكة والسموات 
لكلامه جل وعلا فخضعت له وارتعدت بل فزعت الملائكة وأصاءها 
الغثي . وبناء على هذا الاستنتاج فإنه يقال لا مانع أن يكون السبب في فزع 
الملاتكة أا سمعت ذلك كله مع ملاحظة أنها لم تتبين كلام الرب جل 
جلاله وإنما سمعت ساعاً خرت منه مغشية فزعة » ويؤيد هذا قوله تعالى : 
ل إا رع عَن ویھر الوا مادا لرگ مالو انحن مَمْرَائمَنُ 
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بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 
وبهذا يحصل التوفيق بين الأقوال. هذا وإن كان قد يقال إن أقرب 
الأقوال وأوفقها مع النصوص القول الثالث لما تقدم من قوة أدلته وهذا 
عند الترجيح إذا تعذر الجمع. 
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ا جمعين . 


02 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
الخاتمة 

وفيها أهم النتائج وتتلخص فيما يلي : 

.١‏ اتفاق السلف ومن سار على نجهم على الإيمان بها دل عليه هذا 

١‏ أذ هله الخدت ورد ر راتات وألفاظ متعددة قر يعفها بعضا: 

۳. أنه للها رفن وو هته الووابات طا 

4. أن الاختلاف في الأقوال الواردة في هذا الحديث مبني على أمرين : 
أحدهما : فهم المقصود من خلال هذه الروايات والقول به . والثاني : الفرار 

ه. دلالة هذا الحديث على أن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع دلالة 
ظاهرة. 

؟. بطلان قول من ذهب إلى تأويله فرارا من إثبات الكلام بصوت 
خرف 

۷. أن الله لم يزل متکل) متى شاء إذا شاء. 

۸. احتجاج السلف بهذا الحديث على مر العصور بأن الله يتكلم بحرف 
ووت 

4. تعدد أقوال أهل السنة في معنى هذا الحديث لايعنى بحال من 
الأحوال نفي أو تعطيل أن الله يتكلم بحرف وصوت. 

٠.أن‏ هذا الحديث دل على تشبيه المسموع من صوت كلام الله بالوحي 
بالمسموع من وقع السلسلة على الصفا لا كا فهمه البعض من أنه تشبيه 
سباع الملائكة لصوت الله - تعالى- بسماع من يسمع صوت جر السلسلة 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » @ 


على صفوان. ظناً منهم أنه ليس في الحديث تشبيه الصوت بالصوت» وإنم) 
فيه تشبيه الساع بالساع » والوقع بالوقع. قياساً على حديث الرؤية.” 


. -تقدم تخريجه انظر ( ص5 ؟17)‎ ١ 


02 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
فهرس المراجع 

.١‏ أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري 

؟. الآدب المفرد لمحمد بن إساعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت 
الطبعة الثالثة, .٠۹۸۹- 1١5٠9‏ 

۳. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر حاشية الإصابة 
الناشر :دار الكناب العرى بيروت: 

5. الأسماء والصفات للإمام البيهقي أحمد بن الحسين أبي بكرء المحقق: 
عبد الله بن محمد الحاشدي الناشر : مكتبة السوادي - جدة. 

.٥‏ الأساء والصفات للبيهقى؛ قدم له وعلق عليه محمد زاهد 
الكوثرى القاهره : المكتبه الازهريه للتراث» .١999‏ 

5. الأسماء واللغات للعلامة أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
المتوى سنة 51/5 ه تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . 

۷. الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي تحقيق : علي محمد البجاوي الناشر : دار الجيل - 
بيروت الطبعة الأولى» ١5١7‏ 

۸. الأعلام للزركلي خير الدين بن حمود بن محمد الزركلي الناشر : 
دار العلم للملايين » بيروت لبنان 

.٩‏ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أي بكر بن 
الطيب الباقلاني 157 فت الاش هو مه الخانجي 7ه تعليق 


بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 


محمد زاهد الكوثري. 

٠٠‏ . تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

.١‏ تحريم النظر في كتب الكلام لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة . الناشر : دار عام المكتب - الرياض الطبعة الآولى » ۱۹۹۰ » 
تحقيق : عبد ال رمن بن محمد سعيد دمشقية. 

7 . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي المحقق : عبد 
الصمد شرف الدين الناشر: المكتب الإسلامي » والدار القيّمة الطبعة 
الثانية: 503 ١ه»ء‏ 1917م 

۳. التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية » الناشر : مكتبة العبيكان » تحقيق محمد بن عودة السعوي . 

5 . تغليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي 
الناشر : المكتب الإسلامي . دار عمار - بيروت » عمان - الأردن الطبعة : 
الأول 

.٥‏ تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم) لإسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أب الفداء الناشر: دار الشعب. 

5. تفسير الطبري الموسوم ب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 
لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر طبعة دار الفكر 
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بيرووت. 


١٠١‏ . تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق د. مصطفى 


02 بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان » 
مسلم محمد الناشر: مكتبة الرشد سنة النشر ١ 5٠١‏ مكان النشر الرياض 

۸. تفسير مجاهد » لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجاج 
الناشر : المنشورات العلمية - بيروت تحقيق: عبدال رحمن الطاهر محمد 
السورتي. 

4. تهذيب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 
الشافعي الناشر : دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى » 5 .١985- ١5٠١‏ 

.٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليهان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب الناشر : المكتب الاسلامي » بيروت . 

١‏ الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي أب عبد الله » الناشر دار الكتب المصرية . 

؟". حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الخامسة 575 ١ه‏ الرياض. 

۳. خلق أفعال العباد لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أب عبد الله 
البخاري الجعفي» تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة »الناشر : دار المعارف 
السعودية - الرياض ۱۳۹۸۰ ١9178-‏ 

5 الدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي تحقيق 
الناشر دار الفكر ۱۹۹۳ بيروت. 

5 . درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبي العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض » ١794١‏ تحقيق : محمد 
رشاد سال . 


5 الدرر في اختصار المغازي والسير لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : ٤٦۳‏ ه) تحقيق : 
الدكتور شوقى ضيف » الناشر : وزارة الأوقاف المصرية الطبعة : الأول 
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۷ ذلائل, النيوة لإأساعيل. بخ عمك بن ن الفضل التيمي الأصبهاني 
تحقيق : محمد محمد الحداد الناشر : دار طيبة - الرياض الطبعة الأولى »› 
۱۹ 


. دلائل النبوة للبيهقي ( ٠٥۸-۳۸١‏ ه ) تحقيق : الدكتور / عبد 
المعطى قلعجى الناشر : دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للتراث الطبعة 
الآولى ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م 

4 الرد على الجهمية لعثان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبي سعيد 
الدارمي. تحقيق : بدر بن عبدالله البدر الناشر : دار إبن الأثير - الكويت 
الطبعة الثانية» ٠۹۹۰٩‏ . 

.""٠‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبي 
عدا فق + عمد سق واشيد الثاشر. + المطبعة السلفة > القاهزة ن 
۳4۳ 

.١‏ رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
تحقيق محمد باكريم باعبدالله الناشر : دار الراية الطبعة الأولى لعام ٤٠ ٤‏ ه 

””. السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة 
المعارف - الرياض. 

۳. السنة لابن أبي عاصم المؤلف : أحمد عمرو بن أبي عاصم 
الضحاك الشيباني ت: 7817 المحقق : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : 
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المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة : الأولى » .١5٠١‏ 

.٤‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق : د. محمد سعيد 
سالم القحطاني الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الأولى ١5٠5‏ 

6. سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني الناشر : دار 
الفكر ‏ بيروت .تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ترقيم تعليق محمد فؤاد عبد 
الباقي والأحاديث مذيلة 

5" “ستن أي ذاود لسلينان بن الأشعت أن ذاؤد السجستان الأزدئ 
/ الناشر : دار الفكر » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » والأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

۷. سنن الترمذي الموسوم (بالجامع الصحيح سنن الترمذي ) المؤلف 
: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» الناشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين » الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

۸. سئن النسائي الموسوم (بالمجتبى من السئن) لأحمد بن شعيب أبي 
عبد الرحمن النسائي الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة 
الثانية » ۱۹۸١ - ٠٤١١‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاباًحكام الألباني عليها. 

۹. سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
المحقق + جموعة قفن بإشراف: شعيت الأرتاقوط الناشن : :موسسة 
الوفيالة 

٠‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري 
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الدمشقي دار النشر : دار الكتب العلمية 

١‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أي القاسم الناشر 
: دار طيبة - الرياض » ١ 5٠7‏ تحقيق : د. أحمد سعد حمدان. 

: شرح العقيدة الطحاوية لمحمد ناصر الدين الألباني الناشر‎ . ١ 
.١51١5- المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة : الثانية‎ 

57 . شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن 
محمد الغنيمان » الناشر : دار العاصمة › الرياض. 

٤٤‏ . صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي. 

) صحيح الإمام البخاري الموسوم ب ( لجامع الصحيح المختصر‎ .٥ 
المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي تحقيق : محمد فؤاد‎ 
ه١5٠٠ عبد الباقي وصاحبيه طبعة المطبعة السلفية‎ 

1 . صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : وترقيم محمد فؤاد عبد 


۷ . طبقات الحنابلة المؤلف : أبو الحسين ابن أبي يعلى » محمد بن محمد 
المتونى : 75 25ه) المحقق : محمد حامد الفقي الناشر : دار المعرفة - 
بيروت. 

۸ . طبقات الشافعية ‏ لابن قاضى شهبة المؤلف : أبو بكر بن أحمد بن 


محمد بن عمر بن قاضي شهبة دار النشر : عالم الكتب - بيروت - ٠٤١١‏ 
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ه الطبعة : الأولى تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان 

4 . ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم المؤلف : محمد ناصر 
الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة : الثالثة - 
۱۹4۳-۳ 

٠١‏ . العظمة - لأبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني أبو محمد تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري» 
الناشر دار العاصمة - الرياض الطبعة الأولى» .١5٠/‏ 

١‏ العقيدة الأصفهانية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أ 
العباس الناشر : مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى » ١ 5١0‏ تحقيق : 
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إبراهيم سعيداي. 

7 . عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس ال حق العظيم آبادي 
أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية » ٠١١١‏ . 

۳. العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبدالباقي بن عبدالباقي بن 
عبدالقادر ابن عبد الباقي بن إبراهيم الناشر : دار المأمون للتراث - دمشق 
الطبعة الأولى » ۱۹۸۷ تحقيق : عصام رواس قلعجي. 

5 الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس 
المحقق عبد القارد عطا » ومصطفى عطا الناشر : دار الكتب العلمية 
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1 . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
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عبد الوهاب تعليق محمد حامد الفقي الناشر المكتب الاسلامي بيروت . 
۷. القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ط دار ابن الجوزي الدمام : 
yS‏ 
TT‏ 
e‏ 
e‏ 
.٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي › 
0 
ال كر ارو ل 
”. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف : لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - 417 1ه 497١م‏ الطبعة : الأولى. 
۳. مسند الإمام أحمد مسند لإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبعة دار 
الكتب العلمية ببروت . 
5. معالم التنزيل لمحيي السنة » أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع. 


» بيان قوله عليه الصلاة والسلام (كأنه سلسلة على صفوان‎ GT 


.٥‏ المعجم الكبير لسليان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الناشر : مكتبة العلوم والحكم - 
الموصل الطبعة الثانية» 5 .١9/7- ١15٠‏ 

5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العبّاس أحمد بن أي 
حَفْصٍ عَمَرٌ بن إبراهيمَ الأنصاري القرطبيّ 

۷. اهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأحمد بن محمد بن 
الحسين بن الحسن» أبي نصر البخاري الكلاباذي (المتوفى : 48اه) 
المحقق: عبد الله الليثي الناشر : دار المعرفة - بيروت الطبعة : الأولى» 
.١ 5 1/‏ 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المحقق إحسان عباس الناشر : دار صادر 
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بروت. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ااا 0 
الفصل الأول: في ذكر الحديث ومسائل متعلقة به ehe‏ 
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المبحث الثاني: الروايات الواردة في لفظة ((كأنه سلسلة على صفوان Nees‏ 
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